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جودة حیاة ذوى صعوبات التعلم وجودة حیاة أسرھم

سلیمان رجب سید أحمد
 

یستخدم مفھوم جودة الحیاة أحیانا للتعبیر عن الرقى فى مستوى الخدمات المادیة الإجتماعیة التي تقدم لأفراد المجتمع
، كما یستخدم أحیانا أخرى للتعبیر عن إدراك الأفراد لقدرة ھذه الخدمات على إشباع حاجاتھم المختلفة. 

وثمة ثلاثة إتجاھات رئیسة في تعریف جودة الحیاة وھى:
(أ) الإتجاه الإجتماعى 

(ب) الإتجاه الطبى 
(جـ) الإتجاه النفسى 

 
حیث یعرف أصحاب الإتجاه الإجتماعى “ جودة الحیاة “ من منظور یركز على الأسرة والمجتمع ، وعلاقات الأفراد

والمتطلبات الحضاریة والسكان والدخل والعمل، وضغوط الوظیفة والمتغیرات الإجتماعیة الأخرى. أما الإتجاه الطبى
فقد اعتمد على تحدید مؤشرات جودة الحیاة ولم یحدد تعریفا واضحا لھذا المفھوم، وقد زاد اھتمام الأطباء

والمتخصصین في الشئون الإجتماعیة والباحثین في العلوم الإجتماعیة بتعزیز ورفع جودة الحیاة لدى المرضى من
خلال توفیر الدعم النفسي والإجتماعي لھم. بینما یركز الاتجاه النفسي على إدراك الفرد كمحدد أساسي للمفھوم وعلاقة

المفھوم بالمفاھیم النفسیة الأخرى، وأھمھا القیم والحاجات النفسیة وإشباعھا، وتحقیق الذات ومستوى الطموح لدى
الأفراد.

وكلما إنتقل الإنسان إلى مرحلة جدیدة من النمو فرضت علیھ متطلبات وحاجات جدیدة لھذه المرحلة تلح على الإشباع،
مما یجعل الفرد یشعر بضرورة مواجھة متطلبات الحیاة فى المرحلة الجدیدة فیظھر الرضا “ فى حالة الإشباع “ أو

عدم الرضا “ في حالة عدم الإشباع “ نتیجة لتوافر مستوى مناسب من جودة الحیاة .
وفى جودة الحیاة یتطلب الإستمتاع بالأشیاء بشكل تراكمي أن یفھم الإنسان ذاتھ وقدراتھ، ویحقق إھتماماتھ وطموحاتھ

في تفاعل وانھماك یمكنھ من التغلب على مشكلات الحیاة وتحدید معنى وھدف یسعى دوماً لبلوغھ .
 

توصیات تربویة: 
یمكن تقدیم بعض التطبیقات والتوصیات التربویة التالیة:

1-مساعدة الأطفال ذوى صعوبات التعلم على التعبیر عن مشكلاتھم، وفھم الدوافع وراء تصرفاتھم، والعمل على تحقیق
تواصلھم الاجتماعي.

2- الاھتمام بالرعایة المتكاملة للأطفال ذوى صعوبات التعلم، في جمیع النواحي الصحیة والنفسیة، والاجتماعیة.
3- الاھتمام بالأنشطة المدرسیة والاجتماعیة المحببة للأطفال ذوى صعوبات التعلم، وتوظیفھا في تحسین قدراتھم.

4- الاھتمام بتوجیھ وإرشاد المعلمین والآباء المتعاملین مع الأطفال ذوى صعوبات التعلم.
5- الاھتمام بتوفیر برامج الرعایة النفسیة للأطفال ذوى صعوبات التعلم بحیث یتم تأھیلھم وتدریبھم علیھا ثم یعودون

إلى صفھم الدراسي
6- الاھتمام بالتدریب على التشخیص الصحیح للأطفال ذوى صعوبات التعلم. 

7- حث الطلاب على المشاركة والتفاعل في المناقشات الجماعیة، سواء داخل قاعات الدراسة، أو الندوات العامة،
والأنشطة المدرسیة، وغیرھا. 

8- تنظیم رحلات جماعیة یشارك فیھا الأطفال لزیادة كفاءتھم الاجتماعیة والانفعالیة. 
 

تجدر الإشارة إلى أن التعامل مع صعوبات التعلم في البیئة العربیة ما زال إلى حد كبیر وكما سبق یركز على قطاع واحد
وھو فئة تلامیذ المرحلتین الابتدائیة والإعدادیة والنذر الیسیر من المرحلة الثانویة، على الرغم من أن خطورة صعوبة

التعلم لدى فئة الراشدین و الموھوبین قد تتعدى في تأثیراتھا السلبیة الخطورة في المراحل السابقة.(محمود عوض الله،
(18 ،2007

وإیماناً بخطورة صعوبات التعلم لدى الراشدین نجد سیلاً من التوجھات، والدراسات الأجنبیة في السنوات القلیلة
الأخیرة تضافرت جھودھا، واتفقت توجھاتھا في محاولة التعرف على خصائص وحاجات الراشدین ذوي صعوبات

التعلم.
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 Google بحث

وقد توجت ھذه التوجھات بإصدار القانون 99 / 457 والذي ارتبط بالخدمات التي تقدم للطلاب ذوي صعوبات التعلم في
كافة الولایات المتحدة الأمریكیة لتشمل الطلاب حتى عام 21 عاماً، في ذات الوقت الذي حدث فیھ تحولاً آخر وھو

شمول البرامج التي تقدم بالكلیات الجامعیة، ومقررات تناول صعوبات التعلم من منظور اتساع نطاق صعوبات التعلم
لیشمل كل الأعمار.

وقد أسفر ھذا الاھتمام بالراشدین ذوي صعوبات التعلم عن مجموعة من البرامج التي صممت لتسھیل وتیسیر انتقال
المراھقین إلى مرحلة الرشد، حیث یعني ھذا الانتقال تمیز في حالة الفرد من التعرف بصفة أساسیة على أنھ تلمیذ إلى

افتراض قیامھ بالأدوار المتوقعة من الراشدین في المجتمع، على أن یتم إرساء مبادئ ھذا الانتقال خلال سنوات
المدرسة الابتدائیة والمتوسطة.

 
وفي الوقت الذي عزفت فیھ الدراسات العربیة عن الخوض في مثل ھذا الاتجاه، نجد اھتماماً بالغاً من الدراسات

والبحوث الأجنبیة التي تعكس تفھم لطبیعة وخطورة الصعوبة في ھذه المرحلة حین تنعكس آثارھا على الحیاة العملیة،
والنمو والتوافق المھني، والاجتماعي والذي یؤثر على المجتمع بأسره مثل دراسة Ruban (2000) ودراسة

Smitely (2001) ، ودراسة Trainin and Swanson (2005) حیث أشارت ھذه الدراسات إلى أن الطلاب
الجامعیین ذوي صعوبات التعلم لدیھم صعوبات خطیرة ومتعددة في المجالات الأكادیمیة المختلفة مما ینعكس على

المجتمعات العملیة التي یؤھلون للخروج إلیھا، وأكدت ھذه الدراسات على أن انتشار ذوي صعوبات التعلم من
الراشدین أدى إلى إعادة تشكیل الحكومات لصورة التعلیم المتبع وتزاید الخدمات والمجھودات من أجل خدمة ذوي
صعوبات التعلم، وبمصاحبة ھذه التطورات فإن مؤسسات ما بعد التعلیم الثانوي تبذل قصارى جھدھا لتفادي الآثار

السلبیة الناتجة عن انتشار صعوبات التعلم لدى الراشدین منطلقة من التعرف على خصائص ھذه الفئة ومارة بالوصول
إلى مصاحبات تلك الصعوبات في ھذه المرحلة العمریة ومنتھیة إلى وضع أسس التشخیص والعلاج اللازمة.

 
إن البحوث والدراسات الخاصة بمجال صعوبات التعلم ینبغي أن تدور في نطاق الاھتمامات المباشرة لكل من علماء

النفس والمربین والمعلمین والآباء، وعلى الرغم من تقدم الجھود المبذولة في مجال التشخیص والعلاج لذوي
صعوبات التعلم إلا أن ھناك ندرة في البحوث والدراسات العربیة الخاصة بفئة تقع على رأس ھذه الاھتمامات وھي فئة

الراشدین والمتفوقین عقلیاً والموھوبین ذوي صعوبات التعلم.
ً وفي ھذا الإطار یشیر الزیات (2000) أن المتفوقین عقلیاً ذوي صعوبات التعلم ھم أولئك الطلاب الذین یملكون مواھبا

أو إمكانات عقلیة بارزة، تمكنھم من تحقیق مستویات أداء أكادیمیة عالیة ولكنھم یعانون من صعوبات نوعیة في
التعلم، تجعل بعض مظاھر التحصیل أو الإنجاز الأكادیمي صعبة، وأداؤھم فیھا منخفضاً انخفاضاً ملموساً.

وقد ذكر تعریف اللجنة الوطنیة المشتركة لصعوبات التعلم أن صعوبات التعلم وإن صاحبھا اضطراب انفعالي واجتماعي
,فإنھا لا تكون نتیجة لھذا الاضطراب مباشرة. ولكن ما لا خلاف علیھ ان الاضطرابات النفسیة لدى الراشدین ذوى

صعوبات التعلم یمكن ردھا الى معاناتھم السابقة وخبراتھم الفاشلة مع صعوبات التعلم خلال سنوات الدراسة.
 

التصور المستقبلي لمجال صعوبات التعلم : 
فى ضوء المنظور التوسعي الذي عرضھ الاستاذ الدكتور محمود عوض الله لدراسة صعوبات التعلم فإنھ وفقاً لعرضھ

یمكن تناول بعض الجوانب التي قد تثرى میدان البحث في مجال صعوبات التعلم كالتالي:
ـ البرامج الإرشادیة الأسریة المبنیة على نظریات التعلم الاجتماعي ودورھا في مساعدة ذوى صعوبات التعلم على

التوافق النفسي.
ـ البرامج التدریبیة التي تھدف إلى التعرف على خصائص وطبیعة العملیات المعرفیة والنفسیة لدى ذوى صعوبات

التعلم من الراشدین والموھوبین.
ـ دراسة شكل ودرجة ونوعیة صعوبة التعلم ومدى انتشارھا بین الموھوبین ذوى صعوبات التعلم.

ـ دراسة الخصائص السلوكیة للراشدین ذوى صعوبات التعلم.
ومن خلال عرض ما سبق یتضح ان الحاجة إلى تشخیص وعلاج صعوبات التعلم باتت ملحة، ذلك لأننا حینما نكشف
عن السبب والنتیجة نستطیع أن نضع أیدینا على المنھج العلمي والسبیل السلیم لإعداد البرامج المناسبة لھذه الفئة،

الأمر الذي یقلل الفاقد المادي والجھد البشري للتصدي لھذه الظاھرة.
ھذا بالإضافة إلى أننا حینما نغفل الكشف عن ھذه الفئة فنحن نھیئ الأسباب لنموھا بالإضافة إلى إبعادھم عن اللحاق

بأقرانھم حتى یصبحوا ھامشیین في مجتمعھم وما یترتب على الضغوط والإحباطات المستمرة والتوترات النفسیة وما
تتركھ من آثار مدمرة للشخصیة، وما لذلك من آثار سلبیة تشمل كل من الطفل وأسرتھ ومجتمعھ.

 
سلیمان رجب سید أحمد

مدرس الصحة النفسیة المساعد 
جمیع حقوق النشر والاقتباس محفوظة لمجلة عالمي
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